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 ال�ست�سراق في فكر اإدوارد �سعيد قراءة
 في منهج الخط�ب

أ. د. سطي  عجنج  فيم نسقتنب �

الملخ�ص

قــراءة كتــاب الاســتراق لإدوارد ســعيد تعطــي اســتنتاجاً تدريجيّــاً بــأن الكتاب 

يمثــل خطابــاً فكريّــاً بليغــاً أكــثر منــه نصّــاً مكتوبــاً بــروحٍ علميــةٍ خالصــةٍ، فليــس 

هــو بحثــاً منهجيّــاً يســتقرئ كتابــات المســترقن للكشــف عــن الموقــف الثقــافي 

المرتبــط بالســلطة مثــل مــا ذهــب إليــه بعــض النقــاد، ولا هــو مجــرد ســياحةٍ تأمليةٍ 

محمّلــةٍ بإســقاطاتٍ أيديولوجيــةٍ، تغذيهــا تجــارب الكاتــب الشــخصية، ولواعجــه 

. لنفسية ا

النقطــة الأساســية التــي يثيرهــا هــذا البحــث هــي أن إدوارد ســعيد اســتطاع أن 

يحــرز نجاحــاً مذهــاً في جعــل كتابــه الاســتراق مقــروءًا عــى الصعيــد العالمــي 

ــذا  ــوق، ه ــي المرم ــه الأكاديم ــبب موقع ــوص بس ــه الخص ــى وج ــربي ع والغ

الموقــع الــذي اســتثمره الكاتــب خــير اســتثارٍ في مجــال ربــط المعرفــة بالســلطة، 

وكذلــك بفضــل قدرتــه الباهــرة عــى »مخاطبــة« النخبــة والجمهــور عــى الســواء 

ــاب الإنكليــز. بلغــةٍ انكليزيــةٍ فــذةٍ يحســده عليهــا حتــى كبــار الكُتّ

مــن العــرض الســابق نخلــص إلى أن إدوارد ســعيد في كتابهــا لاســتراق كان 
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أديبــاً ملتزمــاً بــأداء رســالةٍ سياســيةٍ أو أخاقيــةٍ أكــثر منــه ناقــدًا في موضــوعٍ أدبيٍّ 

ــذي  صرفٍ يقتــي تغليــب العلــم عــى مــا عــداه. وأغلــب الظــن أن النجــاح ال

أحــرزه الكتــاب مــردُّه إلى هــذا المنهــج الصــادم الــذي اتبّعــه المؤلــف باحترافيــةٍ 

ــكالٍ  ــواعٍ أو أش ــتراق إلى أن ــوع الاس ــف موض ــد إلى تصني ــا لم يعم ــةٍ حين عالي

مختلفــةٍ عــى غــرار مــا اتبّعــه الســابقون مــن المشــتغلن بهــذا الحقــل المعــرفي، 

بــل اكتفــى إدوارد ســعيد بتقديمــه جملــة واحــدةً، والحكــم عليــه حكــاً مطلقــاً.  

اإدوارد �ضعيد: الن�ضاأة العلمية والتربوية 

ولــد إدوارد ســعيد في مدينــة القــدس عــام 935)، وتخــرج مــن مدرســة ســانت 

جــورج الإنجيليــة المقدســية في ســنة 195٧. حصــل عــى شــهادة البكالوريــوس 

مــن جامعــة برنســتون، ثــمّ عــى الماجســتير ســنة 960)، والتحــق بعدئــذ بجامعــة 

هارفــارد لدراســة الدكتــوراه، وكانــت أطروحتــه بعنــوان »رســائل جوزيــف كونــراد 

ورواياتــه القصــرة« وانتهــى منهــا عــام 964) ليصبــح بعدهــا أســتاذًا جامعيًّــا للغــة 

الإنكليزيــة والأدب المقــارن في جامعــة كولومبيــا في الولايــات المتحــدة الأمريكية 

حتــى تقاعــده.

ــه  ــت عائلت ــام 194٧ انتقل ــون الأول ع ــدا في كان ــرب 1948، وتحدي ــل ح قبي

الثريــة مــن حــيّ الطالبيــة في القــدس إلى بــيروت ثــم إلى القاهــرة، ليصبــح بعــد 

ــا  ــة فكتوري ــا إلى كلي ــة، ومنه ــة الأمريكي ــذاً في المدرس ــعيد تلمي ــك إدوارد س ذل

ــه القــدس عــاد  ــا. وبعــد 40 عامــا مــن مغادرت ــاء الطبقــات العلي المخصصــة لأبن

إليهــا زائــرا  عــام 998)، وعندمــا قــرّر أن يــزور منزلــه الــذي ولــد فيــه شرق القــدس 

وجــده قــد تحــول إلى مســتوطنة يهوديــة.

ــي الفلســطيني لعــدة  شــغل إدوارد ســعيد منصــب عضــو في المجلــس الوطن

ــا بارعــا  ــه عازف ــا كــا عرف ــه مفكــراً عامًّ ــه الجمهــور الغــربي بوصف عقــود. وعرف

عــى آلــة البيانــو.

يقــول معــاصروه كثــيراً مــا كان ينطــق إدوارد ســعيد اســمه الاول »إدوارد« برعة 

ــا  ــمن معً ــط الاس ــرى كان يرب ــا أخ ــعيد«، وأحيان ــم »س ــى اس ــدّد ع ــيرة ويش كب

ــب  ــا كت ــعيد -ك ــاج إدوارد س ــد احت ــا! لق ــح أيٌّ منه ــكلٍ لا يتضّ ــا بش وينطقه

ــاد عــى هــذا  ــا مــن عمــره كي يعت ــن 50 عامً ــه- إلى أن يســلخ أكــثر م في مذكرات
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الاســم، أو لــي يشــعر بضيــق أقــلّ حيــال اســم إنجليــزي بعيــد الاحتــال عــن 

ــا ب»ســعيد«، وهــو اســمُ عائلــةٍ عــربيٌّ صميــمٌ عــى حــدّ تعبــير  أن يكــون مقرونً

ــعيد نفســه. إدوارد س

ــن  ــد م ــى العدي ــنة 999) ع ــة س ــكان« المؤلف ــارج الم ــه »خ ــازت مذكرات   ح

الجوائــز منهــا جائــزة مدينــة نيويــورك. يقــول صبحــي حــداد وهــو مترجــم كتــاب 

إدوارد ســعيد المعنــون »تعقيبــات عى الاســتشراق«: »انتمــى إدوارد ســعيد إلى تلك 

القلّــة مــن النقــاد والمنظّريــن والمفكّريــن الذيــن يســهل تحديــد قســماتهم الفكريــة 

ــى  ــب ع ــن يصع ــم، ولك ــة وانهماكاته ــم المعرفي ــم وأنظمته ــبرى، ومناهجه الك

الــدوام حصرهــم في مدرســة تفكــر محــددةٍ، أو تصنيفهــم وفــق مذهــبٍ بعينــه... 

ــغ الجــرأة ضــد يســارٍ أدبيٍّ  ــه كتــب نقــداً معمّقــاً بال ــاً... ولكن كان يســاريّاً، علمانيّ

ــة.  ــة أو الطارئ ــة حــين يخضعهــا للسياســة اليومي ــة الإبداعي يبتــذل الموهب

ــت  ــبٍ عــن فلســطن تمّ ــة كت ــاً منهــا ثماني ــن مؤلَّف لإدوارد ســعيد زهــاء عري

ــه  ــةٍ. عــانى إدوارد مــن مــرضٍ عُضــالٍ ووافت ــةٍ وأجنبي ــةٍ عربي ــا إلى 35  لغ ترجمته

ــان))). ــه إلى لبن ــل رفات ــام 2003م، وأوص أن ينق ــورك ع ــة في نيوي المني

الا�ضت�ضراق لغةً وا�ضطلاحاً وتعريفاً وتاريخاً

الاســتراق في العربيــة مأخــوذٌ عــن مــادة )ش ر ق( والأصــل فيهــا »واحــدٌ يــدلُّ 

عــى إضــاءةٍ وفتــحٍ. مــن ذلــك شَرقََــت الشّــمسُ، إذا طلعتوأشرقــت، إذا أضــاءت. 

ــي  ــى الاصطلاح ــشرق)2). والمعن ــب ال ــاه طل ــتفعل معن ــة اس ــى زن ــتشرق ع »واس

ــي خــرج منهــا هــذا  ــة الت ــدّ أن يُســتمد مــن قواميــس اللغــة الأجنبي للاســتشراق لاب

المصطلــح أولاً، وهــو بحســب القواميــس الإنكليزيــة المتداولــة يــؤدي معنى دراســة 

الــشرق لغــةً وتاريخــاً ومجتمعــاً والمســتشرق هــو الخبــر بلغــات الــشرق وتاريخه)3). 

وقــد اســتقر مصطلــح الاســتشراق عــام 1873م في المؤتمر الأول للمســتشرقين الذي 

))) ينظر خارج المكان: )2، وتغطية الإسلام: 9، وبحث التفاعل الإيجابي بين المثقف وقضايا الوطن والأمة: 7)3، مجلة 

الجامعة الإسلامية، ويكيبيديا الموسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org، ومقالة إدوارد سعيد الناقد الأدبي، 

.https://www.bidayatmag.com مجلة بدايات

)2) ينظر القاموس المحيط:   663، وينظر المعجم الوسيط:   80) ، ومعجم الأفعال الثلاثية: 37).

Webster's dictionary:273 (3(
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عقــد في باريــس في العــام نفســه كــما يقــول الدكتــور عبــد الأمــر الأعســم))). وبعــد 

مئــة عــام مــن هــذا التاريــخ أي في عــام 1973م عقــد في باريــس مؤتمرٌ للمســتشرقين 

ــداول، واســتبدالها  ــذ إلغــاء كلمــة الاســتشراق مــن الت ــه المؤتمــرون حينئ ــرّر في وق

ــور  ــن الدكت ــلامي)2). لك ــالم الاس ــق الع ــة بمناط ــانية الخاص ــوم الإنس ــارة العل بعب

عــي حســين الجابــري يحــدد تاريخــاً مختلفــاً لمؤتمــر المســتشرقين الأول يعــود بــه 

ــي بــين التاريخــين الســابقين تكشــف  إلى ســنة 1311م )3). وملاحظــة الفــارق الزمن

صعوبــة الإمســاك بالبدايــة الحقيقيــة لفكــرة الاســتشراق مــن الناحيــة التاريخيــة، وهو 

الأمــر الــذي نســتنتجه أيضــا مــن ملاحظــة التفــاوت الكبــر بــين مــا يــورده كلٌّ مــن 

الدكتــور مصطفــى الســباعي والمســتشرق الفرنــي مكســيم رودنســون في تحديــد 

تاريــخ الاســتشراق. إذ يحــدد الدكتــور مصطفــى الســباعي تاريــخ الاســتشراق بســنة 

ــر  ــم إث ــرب وعلومه ــة الع ــشر ثقاف ــرت بن ــي جرب ــس الفرن ــما شرع الق 999م حين

عودتــه مــن الأندلــس)4). في حــين يحــدد المســتشرق الفرنــي مكســيم رودنســون 

بدايــة الاســتشراق بالتزامــن مــع ســقوط غرناطــة أي في عــام 1492م )5).    

أمــا تعريــف الاســتراق في العربيــة فقــد اختلــف هــو الآخــر بحســب رؤيــة كلُّ 

معــرفٍّ إلى الغــرض الــذي ينتهــي إليــه الاســتراق، فمــن رأى أن غايــة الاســتراق 

ــرضٌ  ــه غ ــرض من ــن رأى أن الغ ــى، وم ــذا المعن ــره به ــي أطّ ــير الدين ــي التبش ه

اســتعاريٌّ صــاغ تعريفــه بمــا يائــم ذلــك. ويمكننــا إيــراد جملــةً مــن التعريفــات 

تتناســب مــع الطــرح المتقــدم، منهــا أنّ الاســتراق هــو تخصــص الغــربي 

ــه،   ــراز ضعف ــه، وإب ــاط قوت ــاف نق ــموليّاً لإضع ــرق ش ــة ال ــي في دراس الصليب

ــات  ــة لغ ــو دراس ــتراق ه ــا أنّ الاس ــربي)6). ومنه ــدى الغ ــام ل ــويه الإس وتش

الــرق القديمــة ولهجاتــه الحديثــة وتاريخــه وأســاطيره وعاداتــه وأديانــه ومصــادر 

ثرواتــه)7). والاســتراق بحســب إدوارد ســعيد في جوهــره مذهــبٌ ســياسيٌّ فُــرض 

)))   نقد المناهج المعاصرة: 389 نقلا عن مجلة الاستشراق / بحث: الاستشراق من منظور عربي معاصر/ دار الشؤون 

الثقافية العامة / بغداد / 987)م 

)2) ينظر خيانة المثقفين: 2) 

)3) العقلانية العربية النقدية قضايا نقدية وإشكاليات فلسفية: 6)

))) الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم:-0) 8)  

))) ينظر نقد المناهج المعاصرة: 8)3 

)6) ينظر نقد المناهج المعاصرة: 07) 

)7) السيرة النبوية وأوهام المستشرقين: 9 
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ــكام، تدعمــه  ــل أســلوباً للخطــاب أي للتفكــير وال فرضــاً عــى الــرق)))، ويمث

ــتعاريةٌ،  ــاليبُ اس ــةٌ وأس ــبُ فكري ــةٌ ومذاه ــوثٌ علمي ــرادٌ، وبح ــاتٌ وأف مؤسس

وباختصــارٍ، فــإن الاســتراق هــو أســلوبٌ غــربيٌّ للهيمنــة عــى الــرق)2).  كــا 

ــة أو  ــس أو الكتاب ــل بالتدري ــن يعم ــو »كل م ــعيد ه ــد إدوارد س ــترق عن أن المس

ــال  ــك في مج ــواءً كان ذل ــشرق، س ــة بال ــات خاص ــوث في موضوع ــراء البح إج

الأنروبولوجيــا أي علــم الإنســان، أو علــم الاجتــماع، أو التاريــخ، أو فقــه اللغــة«)3). 

ــن)4). ــن الغربي ــم-  م ــترقن -لا جميعه ــم المس وإن معظ

ويــرى الدكتــور حســام الآلــوسي أن الإجــاع يــكاد ينعقــد عــى أن الاســتراق 

بوصفــه حركــةً منظمــةً بــدأ مــع أواخــر القــرن الثامــن عــر، وطيلــة القــرن التاســع 

عــر، ولم تكــن حركــة الاســتراق نتيجــةً لحــب الاســتطاع ولكــن مــن أجــل 

الاســتعار وإثبــات التفــوق الغــربي والتبشــير)5). ومثــل هــذا التحديــد التاريخــي 

ــه  ــد الل ــور عب ــربي للدكت ــرد الع ــوعة ال ــده موس ــه تؤي ــرض من ــتراق والغ لاس

ــطت في  ــي نش ــتشراقية الت ــات الاس ــوم أن المدون ــن المعل ــول: »وم ــم إذ يق ابراهي

ــةً  ــشرق ثقاف ــةً عــن ال ــن عــشر والتاســع عــشر قدمــت صــورةً اختزالي ــين الثام القرن

ــون وتســتجيب لتصوراتهــم  ــي ينتظرهــا الغربي ــة الت ــق الرؤي ومجتمعــاً، صــورةً تواف

ــتشراقية  ــة الاس ــورة الرغبوي ــتعماري والص ــاب الاس ــل الخط ــه، وتفاع ــة عن النمطي

ــق  ــرى تواف ــكالٌ أخ ــتُبدلت أش ــا اسُ ــا، وبه ــة وذمه ــكال الحقيقي ــتبعاد الأش في اس

ــور مصطفــى الســباعي الاســتراق إلى اســتراقاتٍ  تصوراتهــا«)6). ويقســم الدكت

والسياســية  والتجاريــة،  والاســتعارية،  الدينيــة،  الدوافــع  بحســب  متعــددةٍ 

ــافٍ:  ــة أصن ــرب إلى ثاث ــن الع ــتراق م ــم دارسي الاس ــا يقس ــة)7)، ك والعلمي

المفرطــن في الاعجــاب وعــى رأســهم نجيــب العقيقــي، والمفرطــن بالعــداوة 

ــةٍ  ــروا بموضوعي ــن نظ ــن مم ــدياق، والمعتدل ــارس الش ــد ف ــهم أحم ــى راس وع

))) الاستشراق: محمد عناني: )32

)2) الاستشراق: محمد عناني: ))-7).

)3) الاستشراق: محمد عناني: )).

))) الاستشراق: ترجمة محمد عناني: 88).

))) ينظر نقد المناهج المعاصرة 02).

)6) موسوعة السرد العربي: ج ): 2)3.

)7) ينظر الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم: 20-)2.
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ــن  ــدٍ م ــحٍ لواح ــمٍ صري ــق باس ــكاد ينط ــتراق، ولا ي ــألة الاس ــاف إلى مس وإنص

هــؤلاء. وأغلــب الظــن أنــه أراد الإيحــاء بأنــه رأس هــؤلاء المعتدلــن أو أحدهــم 

ــر))).  ــل تقدي في أق

منهج الكتاب وعيوب التعميم والتعتيم  

قــراءة كتــاب الاســتراق لإدوارد ســعيد تعطــي اســتنتاجاً تدريجيّــاً بــأن الكتاب 

ــروحٍ  ــاً ب ــاً مكتوب ــه نصّ ــثر من ــةٍ)2) أك ــةٍ إعامي ــاذًا صف ــاً بليغ ــاً فكريّ ــل خطاب يمث

علميــةٍ خالصــةٍ عــى الرغــم مــن اســتعال الكاتــب 4)4 هامشــاً تحيــل القــارئ 

ــتقرِئ  ــاً يس ــاً منهجيّ ــه بحث ــاب بمجمل ــس الكت ــةٍ. فلي ــةٍ مختلف ــعَ أجنبي إلى مراج

ــا  ــلطة ك ــط بالس ــافي المرتب ــف الثق ــن الموق ــف ع ــترقن للكش ــات المس كتاب

ــام  ــه الع ــاب في خط ــاني)3)؛ إذ الكت ــد عن ــور محم ــاب الدكت ــم الكت ــه مترج وصف

ــب  ــرار الكات ــم بإق ــه المترج ــب إلي ــذي ذه ــى ال ــتقراء بالمعن ــة الاس ــؤد مهم لم ي

ــى  ــية ع ــه الأساس ــئ في أطروحت ــاب يتك ــاً. والكت ــنورده لاحق ــذي س ــه ال نفس

ــةٍ مــن التعميــات عــى الرغــم مــن طابعــه الاســتدراكي العــام)4)، وتشــمل  جمل

هــذه التعميــات الاســتراق والمســترقن عــى الســواء، مــن دون تمييــزٍ بينهــم 

بحســب النــوع أو الاتجــاه، فالاســتراق اســتراقٌ واحــدٌ واتجــاهٌ واحــدٌ، وواقعــه 

» معــادٍ للإنســانية«)5)، والمســترقون لا يتميــز أحدهــم عــن الآخــر، وهــم جميعــا 

يمثلــون رابطــةً » لهــا تاريــخٌ محــددٌ في التواطــؤ مــع الســلطة الإمبرياليــة«)6). 

ــب  ــعور الكات ــى ش ــكالا ع ــا ات ــن نفيه ــاً لا يمك ــم واقعيّ ــة التعمي ــتعال لغ واس

بخشــيته مــن هــذه اللغــة التــي يصفهــا بعــدم الدقــة ويقرنهــا بمارســة التشــويه، 

ــة، أو بالأحــرى  ــن: التشــويه وعــدم الدق ــول: »تنحــصر مخــاوفي في أمري ــن يق ح

ذلــك اللــون مــن عــدم الدقــة الــذي ينتــج عــن التعميــم«)7). أو حينــا يتنصــل عــن 

تأكيــد التصريــح بالتعميــم، فيقــوم بطــرح ســؤالٍ مفــاده هــل إن البحــث اللغــوي 

))) ينظر الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم: -9 6).

)2) ينظر تحليل الخطاب، مفاهيم نظرية ونصوص تطبيقية: 20

)3) الاستشراق: محمد عناني: 27 

))) ينظر تصدير الاستشراق: ترجمة محمد عناني: )) 

))) الاستشراق: محمد عناني: 02)

)6) الاستشراق: محمد عناني: 8)) 

)7) الاستشراق: محمد عناني: 3)
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الــذي قــام بــه نفــرٌ مــن المســترقن الباحثــن في اللغــات الرقيــة القديمــة يدخل 

تحــت بنــد الاســتراق الســياسي أم إنــه يمثــل نوعــاً مــن الاســتراق قائــمٍ عــى 

ــمّا إذا  ــاؤل ع ــا: »التس ــعيد قائ ــب إدوارد س ــم يجي ــرد؟ ث ــي المج ــث العلم البح

كانــت مناقشــة الآداب أو فقــه اللغــات القديمــة تحمــل دلالــةً سياســيةً أو تضــم في 

تضاعيفهــا دلالــةً سياســيةً مبــاشرةً تســاؤلٌ عريــضٌ واســعُ النطــاق حاولــت معالجتــه 

ببعــض التفصيــل في كتــاب آخــر))). وكان بإمــكان إدوارد ســعيد أن يحيــل القــارئ 

ــتشراق  ــاب الاس ــار أن كت ــرَ باعتب ــابٍ آخ ــه لا إلى كت ــتشراق نفس ــاب الاس إلى كت

ــا  ــواء م ــتشراقيٍّ س ــيٍّ اس ــدٍ أكاديم ــم أيِّ جه ــه بض ــة في ــاً لا موارب ــصّرح تصريح ي

ــتشراق  ــة الاس ــك إلى منظوم ــو ذل ــي ونح ــوي أوالتاريخ ــث اللغ ــل في البح يدخ

ــة  ــه العلمي ــى في بحوث ــتشراق حت ــتعمارية وأن الاس ــداف الاس ــياسي ذات الأه الس

ــس أو  ــل بالتدري ــن يعم ــو »كل م ــتشرق ه ــتعماريّا)2)، وأن المس ــلوبا اس ــل أس يمث

ــة أو إجــراء البحــوث في موضوعــاتٍ خاصــةٍ بالــشرق، ســواءً كان ذلــك في  الكتاب

ــه  ــخ، أو فق ــماع، أو التاري ــم الاجت ــم الإنســان، أو عل ــا أي عل مجــال الأنروبولوجي

اللغــة«)3). ولــو أن إدوارد ســعيد عمــد إلى الجــواب المبــاشر عــن الســؤال الســابق 

بــدلاً مــن الدخــول في تلــك المتاهــة اللفظيــة لــكان قــدّم لقارئــه خدمــةً أفضــلَ في 

الفهــم وسرعــة الاســتيعاب. ولكننــي لا أســتبعد إمكانيــة أن يكــون إدوارد ســعيد قد 

فعــل ذلــك عــن قصــدٍ بغيــة إكســاب كتابــه نصيبــاً أكــر مــن الدراســة والاهتــام، 

كــا ســنقف عــى ذلــك لاحقــاً في مبحــث أســلوب الكتــاب وأســباب رواجــه.

يؤكــد إدوارد ســعيد اهتــام حركتــه النقديــة بالاســتراق الفرنــي والإنكليــزي 

بصفــةٍ رئيســية لكنــه مــع هــذا التأكيــد لم يذكــر مســترقاً فرنســيّاً معروفــاً بتعاطفــه 

الواضــح مــع العــرب مثــل غوســتاف لوبــون)4)، مثلــا لم يذكــر مســترقا إنكليزيــا 

ــود  ــن ال ــج م ــب عــن شــخصية رســول الاســام بمزي ــذي كت ــي ال ــد توينب كأرنول

 criticism between culture:الاستشراق: ترجمة محمد عناني: )). يحيل إدوارد سعيد على كتاب له بعنوان (((

and system  وهو غير موجود ضمن كتبه المنشورة، ولعل ما أشار إليه بالإنكليزية يدخل ضمن كتابه الموسوم 

بعنوان: العالم والنص والناقد الذي صدر عن اتحاد الكتاب العرب بترجمة عبد الكريم محفوظ. 

)2) ينظر الاستشراق: محمد عناني: )).

)3) الاستشراق: محمد عناني: )).

))) ينظر حضارة العرب: غوستاف لوبون: )77-7.
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ــام  ــد الإس ــتراق ض ــج الاس ــد حج ــوا لتفني ــن تطوع ــيره مم ــار)))، أو غ والإكب

هٌ مــن المســيحية  ومنهــا الحجــة التــي تزعــم بــأن الإســام مــا هــو إلا فــرعٌ مشــوَّ

ــيحية  ــف المس ــذي وص ــل ال ــاس كارلي ــه توم ــا فعل ــو م ــى نح ــة ع أو النصراني

ــوس  ــه في نف ــام وامتزاج ــج الإس ــى إلى توه ــي لا ترق ــة الت ــاء الباطل بالضوض

ــه)2). أتباع

ــة  ــن معرف ــتغلوا في ميادي ــن اش ــترقن الذي ــر المس ــه لم يذك ــى إن ــل حتّ ب

ــاط  ــم أي ارتب ــن له ــة، ولم يك ــة منهجي ــة علمي ــتها دراس ــرق ودراس ــارة ال حض

بدوائــر الاســتراق الرســمية، وقدّمــوا ضمــن مــا قدمــوه خدمــات معرفيــة جليلــة، 

خصوصــا في إطــار تحقيــق الــتراث العــربي، وفــكّ رمــوزه،  ونــره، ونقــده نقــدا 

ــبيل  ــه في س ــق مال ــره، وأنف ــى عم ــن أم ــترقن م ــؤلاء المس ــن ه ــا، وم علمي

ــاء  ــن العل ــز ب ــال التميي ــوز)3). إن إغف ــن الرم ــز م ــك رم ــوط، أو ف ــق مخط تحقي

المختلفــن في تفكيرهــم عــن الســائد العــام، وعــدم ذكــر حتــى المشــاهير منهــم 

بدعــوى تعــذر الاســتقراء التــام فيــه جناية عــى البحث العلمــي، لا ســيا أن إدوارد 

ــاء ممــن خالفــوا الطــرح الســائد في زمانهــم  ــرد مســاحةً لمشــاهير الأدب ســعيد يفُ

ــد تكــون  ــه( ونحــوه، وق ــال )غوت ــن أمث ــن م بخصــوص النظــرة للــرق والرقي

هــذه المؤاخــذة المــؤشرة مــن لــدن فريــق مــن الناقديــن لجهــد إدوارد ســعيد، هــي 

المؤاخــذة الأشــهر والأكــثر عصيانــا لمحــاولات التفنيــد مها حــاول إدوارد ســعيد 

أن يحصّــن مذهبــه في الانتقــاء بالقــول مثــا: »إننــا نســتطيع أن نــدرس العلاقــة بــين 

الاســتشراق الإســلامي أو العــربي وبــين الثقافــة الأوربيــة الحديثــة دون أن نقــوم في 

الوقــت نفســه بذكــر كل مســتشرق ظهــر عــى هــذه البســيطة«)4). 

خ�ضوم الكتاب واأبرز الاعترا�ضات 

في التذييــل المكتــوب عــى كتــاب الاســتراق عــام 995) حــاول إدوارد 

ــال:  ــكاره بشــخصٍواحدٍ أو شــخصن فق ــزل جبهــة المعارضــن لأف ســعيد أن يخت

))) ينظر تاريخ البشرية: ارنولد توينبي: ))).

)2) ينظر الأبطال: 82.

)3) ينظر موسوعة السرد العربي: )37، وينظر الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم: 86، وينظر نقد المناهج 

المعاصرة: )2)، وينظر افتراءات المستشرقين: 20-)2.

))) الاستشراق: ترجمة د. محمد عناني: )2).



www.manaraa.com




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       78

ب
تن
سق
م ن
في
  
ج
جن
  ع

طي
. س
 د
-أ.
م 
ني
 ف
اد
دون
ر ي
رب
في 
و 
ان
فم
نلا

 ، »مــن الجهــل المطبــق القــول بــأن الاســتشراق مؤامــرة، أو الإيحــاء بــأن الغــرب شرٌّ

وكلاهــما مــن الســخافات التــي تجــاسر لويــس بوقاحــة فنســبها إلي، هــو وتابعــه-

الــذي يتــولى التعليــق عى الأحــداث الجاريــة- وهــو العراقي كنعــان مكيــة«))). أقول 

ــن  ــن والرقي ــاب الاســتراق لإدوارد ســعيد مــن الغربي ــن ردّوا عــى كت إن الذي

أوســع دائــرة مــن هاتــن الشــخصيتن قطعــاً، وأثقــل منهــا في ميــزان النقــد لكنــه 

ــزال المقصــود إيصــال رســالةٍ سياســيةٍيراها ملحــةً وتتعلــق  ربمــا أراد بهــذا الاخت

ــة  ــك أن رقع ــل، ذل ــه التذيي ــترة كتابت ــي في ف ــي العراق ــصراع الأمري ــة ال بطبيع

ــمن،  ــن الاس ــن هذي ــراً م ــر خط ــددًا وأك ــثر ع ــعيد أك ــر إدوارد س ــن لفك المناوئ

ــدًا هــو الأشــهر والأقــدم عــداوةً لإدوارد ســعيد مــن  وإن كان برنــارد لويــس تحدي

الناحيــة التاريخيــة. وبخصــوص هــذه النقطــة فقــد جمــع الدكتــور حســام الآلوسي 

ــعيد في  ــة إدوارد س ــة لأطروح ــردود المعارض ــن ال ــةً م ــال طائف ــبيل المث ــى س ع

الاســتراق لعــددٍ مــن كبــار المفكريــن في العــالم الغــربي والعــربي، بضمنهــا مــا 

أورده برنــارد لويــس، وقــال بحقهــا الآلــوسي في معــرض تقييمهــا حينئــذٍ: »ولســنا 

بحاجــةٍ بعــد هــذا أو ذاك إلى تلخيــص ردود إدوارد ســعيد عــى برنــارد لويــس، فهــي 

ــين لا  ــين الطرف ــة ب ــة معلوماتي ــور جزئي ــق بأم ــس تتعل ــن ردود لوي ــا م ــما أوضحن في

ــكار  ــة لأف ــة المناهض ــردود العلمي ــوى ال ــن أن أق ــيئا«)2). وأظ ــدم ش ــر ولا تق تؤخ

إدوارد ســعيد في كتابــه الاســتراق تتمثــل بنقطتــن رئيســيتن أشرنــا إليهــا ســابقا 

ــوال  ــن أق ــوسي م ــا الآل ــة جمعه ــن 4) نقط ــن ب ــوح م ــا بوض ــن تمييزه ويمك

المســترق الفرنــي مكســيم رودنســن وبعــض مــا قالــه مفكــرو اليســار العــرب 

ضــد إدوارد ســعيد وهاتــان النقطتــان هــا)3):

والسياســية  الثقافيــة  الاســتراقية  الكتابــات  بــن  ســعيد  ادوارد  -لا يميــز   (

والاجتاعيــة التــي تكشــف عــن تزمــت، وبــن جهــود المســترقن في خدمــة 

ــان. ــترقن الألم ــود المس ــيا جه ــربي، ولاس ــي الع ــتراث العلم ال

2 -اذا كان بــن المســترقن مــن قــدّم نقــدًا ســلبيًّا حــول الاســام ورســوله فإننــا 

نجــد ابتــداءً مــن القــرن الثامــن عــر نقدا ضــد المســيحية والمســيح والكنيســة 

))) الاستشراق: ترجمة محمد عناني: )2)

)2) نقد المناهج المعاصرة: 8))

)3) نقد المناهج -)38 392 
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والإنجيــل والتــوراة أكــثر وأخطــر مــا قدمــه الفكــر الاســتراقي حــول أيِّ دينٍ 

آخــرَ، زد عــى ذلــك أن عــدداً مــن المســترقن عرفــوا بالحديــث عــن هويتــن 

ــه  ــل ريني ــة مث ــة عــى الغربي ــة الرقي ــة وانتهــوا إلى تفــوق الهوي ــة وشرقي غربي

غينيــون في كتابــه الــرق والغــرب ولكــن إدوارد ســعيد يتجاهــل هــذا كلــه.

ــا  ــة عــرة ف ــاط الأربع ــن النق ــوسي م ــه الآل ــاّ جمع ــا القســم الأعظــم م أم

ــك  ــن، مــن ذل ــد المؤســس عــى حِجــاجٍ واســتدلالٍ معتريْ ــم النق تتصــل بصمي

ــكلٍ  ــاً لش ــعيد تمثي ــه إدوارد س ــا كتب ــدّ م ــن ع ــار م ــم البيط ــه ندي ــب إلي ــا ذه م

ــاً  ــراً ثابت ــتديمةً وجوه ــةً مس ــل حال ــتراق يمث ــاس أن الاس ــى أس ــيٍّ ع ميتافيزيق

رافضــاً للديالكتيــك... أو أن  كتــاب الاســتراق برمتــه ليــس عــى مســتوًى معتــدٍّ 

بــه مــن الأهميــة أو الاهتــام))). واتهــام الخصــم بأنــه ذو فكــرٍ ميتافيزيقــيٍّ تهمــةٌ 

جاهــزةٌ درج العلانيــون عــى إلصاقهــا بــكل مــا لا يتطابــق مــع مزاجهــم الفكــري 

العــام، كــا هــو الحــال بالنســبة للمتدينــن المتعصبــن الذيــن سرعان مــا يصنفون 

أي مختلــف مــع توجهاتهــم الأيدولوجيــة ضمــن الائحــة  الإلحاديــة؛ لأن القــول 

بكــون الاســتراق يمثــل جوهــراً ثابتــاً لا يســتلزم رفضــاً لمنطــق الديالكتيــك وإنمــا 

هــو وصــفٌ مــوحٍ بــأن الاســتراق الــذي يصــور الــرق بالمتخلــف، والشــهواني، 

والريــر... إلــخ يمثــل حالــةً اســتراتيجيةً يســعى الفكــر الســياسي الغــربي لبقائهــا 

ــة  ــث المعني ــز البح ــتمرارٍ مراك ــده باس ــرٌ ترص ــو أم ــيره، وه ــي جاه ــةً في وع حي

بهــذا المجــال)2).         

 عــى أن التهويــن مــن شــأن المســتوى الفكــري أو العلمــي للمقابــل المختلف، 

ــةً« متخلفــةً إذا جــاز لي أن أشــارك بعــض المســترقن تقييــم  يمثــل عــادةً »شرقي

ســلوك الرقيــن عــى نحــو الماحكــة في الأقــل. والحــق أن درجــة التأثــير التــي 

أحدثتهــا أطروحــة الاســتراق لا يمكــن غــض الطــرف عنهــا بتاتــاً، ومــا يســجله 

ــى   ــن معن ــل م ــتطاع أن يجع ــه اس ــعيد أن ــن لإدوارد س ــن الغربي ــض المفكري بع

))) ينظر حدود الهوية القومية: 3))-)))، وينظر نقد المناهج المعاصرة: )38.

)2) نشرت مجلة عمران المحكمة منتصف عام 7)20 دراسة إعلامية شملت صحفا فرنسية وألمانية ونمساوية خلصت 

إلى نتيجة مفادها أن الرأي العام في هذه الدول يحدد النظرة إلى اللاجئ العربي  لدولهم في إطار الإنسان المتخلف 

ذي الميول الإرهابية: )08-8).   
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ــاً للشــخص المنحــاز لليهــودي ضــد الفلســطيني))).  المســترق المعــاصر مرادف

ــاً في  ــيراً واضح ــت تأث ــة أحدث ــب الاحق ــات الكات ــتراق ومؤلف ــاب الاس وأن كت

نظريــة النقــد الأدبي، فضــا عــن تأثيرهــا في العلــوم الإنســانية)2).    

يتهــم بعــض النقــاد الغربيــن إدوارد ســعيد بكونــه أحــد المســاهمن في انشــاء 

خطــاب الاســتغراب لمعاكســة خطــاب الاســتراق الغــربي)3). غــير أن هــذا 

ــى  ــرد ع ــه: »ال ــن قول ــدو م ــا يب ــعيد ك ــرف إدوارد س ــن ط ــوضٌ م ــور مرف التص

ــاً يومــاً مــا أيَّ تريــةٍ في  الاســتراق ليــس الاســتغراب ولــن يجــد مــن كان شرقيّ

القــول بأنــه مــا دام شرقيًّــا هــو نفســه فمــن المحتمــل، بــل مــن الأرجــح، أن يدرس 

شرقيــن جــدداً–أو غربيــن- مــن ابتــكاره الخــاص. وإذا كان لمعرفــة الاســتراق 

أيُّ معنًــى، فإنــه يكمــن في كونــه تذكــيراً بالتدهــور المغــوي للمعرفــة، أيــة معرفــة، 

في أي مــكان، وفي أي زمــان«)4). وبحســب فهمــي لقصــد النــص الســابق الحافــل 

ــأدوات الإضراب والاســتدراك أن فكــرة الاســتغراب المذمومــة مــن وجهــة نظــر  ب

إدوارد ســعيد هــي تلــك التــي تمثــل معــادلاً موضوعيّــاً لفكــرة الاســتراق بمعنــى 

أن يكــون الاســتغراب هــو النظــر إلى الغــربي مــن خــال صــورةٍ متخيلــةٍ ســلفاً، 

صــورةٍ افتراضيــةٍ مجافيــةٍ للواقــع الحقيقــي.    

عــى أن ثمــةَ مؤاخــذةً رئيســيةً عــى الجهــد النقــدي الذي عرضــه إدوارد ســعيد 

في كتابــه الاســتراق، يمكــن أن نصطلــح عليهــا بمنهجيــة التعتيــم، وتتلخــص هذه 

المؤاخــذة بعــدم إقــرار الناقــد بصحــة بعــض المقــولات الاســتراقية التــي كتبهــا 

أو يكتبهــا غربيــون أو شرقيــون عــى الرغــم مــن إمكانيــة تأويــل تلــك المقــولات 

ــل،  ــع الخل ــى مواض ــه ع ــة والتنبي ــذات الرقي ــة ال ــال مراجع ــب مج ــا يناس بم

والقصــور، وأضرب مثــالاً عــى ذلــك بــازدراء إدوارد ســعيد لمــن يقــول: »لم يظهــر 

العــرب حتــى الآن القــدرة عــى الوحــدة المنضبطــة والدائمــة، فدفقــات الحــاس 

 Said’s Splash Ivory Towers on Sand: The Failure of Middle Eastern Studies in America, Policy (((

عن  نقلا   .(Papers (8 (Washington, D.C.: Washington Institute for Near East Policy, 200(

https://ar.wikipedia.org(الموسوعة الحرة )يوكيبيديا

)Stephen Howe, Dangerous mind? , New Humanist, Vol. (23 November/December 2008  (2 نقلا 

https://ar.wikipedia.org(عن الموسوعة الحرة )ويكيبيديا

 O.P. Kejariwal, The Asiatic Society of Bengal and the Discovery of India’s Past, Delhi: Oxford (3(

UP, (988: pp. ix–xi, 22(–233 نقلا عن الموسوعة الحرة...

))) الاستشراق: ترجمة محمد عناني: 97)
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الجاعــي تتفجــر في صدورهــم، لكنهــم لا يقومــون صابريــن بمروعــاتٍ 

جاعيــةٍ، وهــم يحتضنونهــا عــادةً بفتــورِ همــةٍ، ويفتقــرون إلى التنســيق والتناغــم 

ــظ  ــابق ياح ــص الس ــي في الن ــل الموضوع ــل«))). والمتأم ــم وأداء العم في التنظي

ــاً للحالــة التــي تعــاني منهــا معظــم مجتمعاتنــا الرقيــة والعربيــة  تشــخيصاً واقعيّ

منهــا عــى وجــه الخصــوص، ولا يمكــن ردّهــا ببســاطةٍ إلى فرضيــة التلفــع بأرديــة 

الاســتراق، وتفســيرها بالأمــراض النفســية التــي خلفّهــا الاســتراق داخل النســق 

ــة. بــل  ــه إلى النظــر إلى ذاتــه بمنظــار النقــص والدوني الفكــري للرقــي، وأدّت ب

ــا  ــتفادة م ــاً، والاس ــثر انفتاح ــقٍ أك ــادات بأف ــذه الانتق ــع ه ــل م ــح التعام الصحي

تطرحــه لحــلّ المعضــات الاجتاعيــة والإداريــة لدينــا بــدلاً مــن وصمهــا بعــار 

الاســتراق. إن إدوارد ســعيد حينــا يطــرح نفســه فاضحــاً للخطــر الاســتعاري 

مطلــوبٌ منــه في الوقــت نفســه أن يســاهم في بلــورة وصفــةٍ مفيــدةٍ لمجابهــة هــذا 

ــترقون  ــه المس ــذي يفعل ــو ال ــى النح ــرج ع ــف المتف ــاء بموق ــر، لا الاكتف الخط

عــادةً، وأشــار لــه بعــض الباحثــن، ومنهــم الدكتــور نــصر حامــد أبــو زيــد)2)، وإذا 

كان مــن حــق إدوارد ســعيد أن يعفــيَ نفســه مــن الإســهام في مثــل تلــك الوصفــة 

المقترحــة، فليــس مــن حقــه أن يمنــع الآخريــن مــن محــاولات التفكــير بإيجادهــا.

اأ�ضلوب الكتاب واأ�ضباب رواجه    

ترُجــم كتــاب الاســتراق إلى عــرات اللغــات الإنســانية المتداولــة، ومــا كان 

لهــذا الكتــاب أن يجــد مثــل هــذه الفرصــة النــادرة مــن ذيــوع الصيــت والانتشــار 

لــولا نفــوذ صاحبــه العلمــي وكونــه أحــد ألمــع أســاتذة جامعــة كولومبيــا المصنفــة 

ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــات في الولاي ــس جامع ــل خم ــدى أفض ــا إح باعتباره

ــل،  ــزة نوب ــى جائ ــا ع ــن خريجيه ــول  04) م ــمية بحص ــجاتها الرس ــر س وتفخ

وتعــادل ميزانيتهــا الســنوية ميزانيــة أربــع دولٍ عربيــةٍ مجتمعــةً هــي لبنــان والأردن 

وفلســطن وســورية)3). ولــولا هــذا الموقــع الأكاديمــي الرفيــع الــذي تربــع عليــه 

إدوارد ســعيد حتــى النهايــة لمــا اســتطاع أن يخاطــب الجمهــور الغــربي، وأن يحرك 

))) الاستشراق: محمد عناني: )7)

)2) ينظر الخطاب والتأويل: 09)

)3) ويكيبيديا الموسوعة الحرةhttps://ar.wikipedia.org/wiki، الجزيرة نت http://www.aljazeera.net، موقع 

http://www.raialyoum.com صحيفة رأي اليوم/ مقال حسيب شحادة
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بعضــا مــن الميــاه الراكــدة في قناعاتــه تجــاه الآخــر والعــربي المســلم منــه عــى 

 ، ــيٍّ ــوٍّ أدبيٍّ ملحم ــق في ج ــش والتحلي ــة التفتي ــأسره بمتع ــو ي ــد وه ــه التحدي وج

ــربي  ــون الأدب الغ ــل في عي ــداع الماث ــن الإب ــارةٍ إلى مكام ــذقٍ ومه ــوده بح ويق

مجنــداً في ذلــك كل مــا أوتيــه مــن قــدرةٍ لغويــةٍ فــذةٍ يحســده عليهــا كبــار الكُتـّـاب 

الإنكليــز أنفســهم. أغلــب الظــن أن »الاســتشراق«، هــذا الكتــاب الفريــد لم يكــن 

ــة  ــن اللغ ــاً م ــو كان خالي ــت ل ــوع الصي ــهرة وذي ــن الش ــاحة م ــذه المس ــذ ه ليأخ

ــه المترجــم  ــة، وهــو مــا يذهــب إلي ــة عــى اللغــة العاديّ ــة الفخمــة المتعالي الأدبي

ــا أورده ميشــيل فوكــو مــن أن النــص  ــق مــع م ــاب الاســتراق، ويتطاب الأول لكت

ــةٍ تجعــل منــه ســلطةً  ــاً أصيــاً إذا كان محمــاً بقــوةٍ باغي يمكــن أن يغــدو خطاب

ــه خطــاب  ــدرج تحت ــذي يمكــن أن ين ــارئ)))، عــى أن النمــط ال ــرةً عــى الق مؤث

ــط  ــو النم ــوكل، ه ــد المت ــير أحم ــتغال، بتعب ــة الاش ــث آلي ــن حي ــعيد م إدوارد س

الوصفــي الحجاجــي، كــا أن تحليــل هــذا الخطــاب مــن الناحيــة البنيويــة منــدرجٌ 

عــى أســاس عاقــة الضديــة بــن الغــرب )نحــن( والــرق )هــم()2). أمــا التحليــل 

اللغــوي لبنيــة هــذا الخطــاب مــن حيــث دلالــة المفــردة والســياق فســوف نعتمــد 

ــفٌ  ــب مصنَّ ــاب الاســتراق، لأن الكات ــيْ كت ــا عــى مترجمَ في محــاولات فهمه

ــاً. يقــول الدكتــور محمــد عنــاني في هــذا الصــدد:  باعتبــاره كاتباإًانكليزيّــاً لا عربيّ

ــكاد يشــاركه  ــه ولا ي ــما علي ــح عَلَ ــل أصب ــه، ب »إدوارد ســعيد ذو أســلوب خــاصٍّ ب

أحــدٌ فيــه، خصوصــاً لأنــه باحــثٌ أدبيٌّ في المقــام الأول، ولأنــه يكــر مــن الاعتــماد 

عــى النصــوص الأدبيــة إلى جانــب النصــوص الثقافيــة وينطلــق في دراســته العلميــة 

مــن مناهــج البحــث العلميــة في النقــد الأدبي، وأن هــذا الأســلوب الخــاص يمثــل 

صعوبــةً خاصــةً للقــارئ حتــى في البلــدان الناطقــة بالإنكليزيــة«)3). ويذكــر الدكتــور 

ــن لتوصيــف أســلوب إدوارد ســعيد في الكتابــة أولهــا:  كــال أبــو ديــب مؤشريْ

ــة  ــن الجدي ــرةٌ م ــةٌ باه ــدةٌ وأسٌر، ودرج ــةٌ وش ــب وجزال ــة والتركي ــلالٌ في اللغ »ج

ــه عــن ســخريةٍ... وهــو حــين يكتــب  ــادرا مــا تشــف جملت ــاول ن في اللهجــة والتن

ــه يصــوغ مــا هــو أصــلاً لهجــةً ســاخرةً، بصيغــةٍ تخرجــه  منتقــداً أحــداً بحــدةٍ، فإن

))) الثقافة والامبريالية: 3).

)2) الخطاب وخصائص اللغة العربية: 23 - )2.

)3) الاستشراق: ترجمة د. محمد عناني: )).
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ــانٌ  ــجٌ، وجيش ــقٌ، وتوهُّ ــه: أل ــاني مؤشرات ــة، وث ــة اللاذع ــخرية إلى المفارق ــن الس م

ــفه  ــما نستش ــاع))). وم ــد والإقن ــدال والتفني ــاة والج ــبقٌ للحي ــبوبٌ وش ــيٌّ وش عاطف

مــن القولــين الســابقين أن الكتــاب مَصُــوغ بأســلوبٍ فلســفيٍّ موغــلٍ بالتجريــد)2)، 

ومحفــوفٌ بالتوريــة وعــصيٌّ عــى فهــم عامــة النــاس، لا ســيما في إطــار مــا يرمــي 

إليــه الكاتــب مــن أجوبــةٍ وراء الســطور تتحــول مــع مــي الوقــت إلى شيءٍ أشــبه 

مــا يكــون بالمغــارة العميقــة التــي لا يمكــن الإفــلات مــن أسر دهاليزهــا إلا بالصــبر 

ــن  ــون م ــك الل ــى ذل ــن ع ــتطيع أن نبره ــة. ونس ــادة المراجع ــة وإع ــى المراجع ع

ــة  ــةٍ في نهاي الــرد الإدوارد ســعيدي بمــا يســوقه الكاتــب مــن أســئلةٍ قيّمــةٍ ومطوّل

ــا  ــراً عليه ــب أخ ــب الكات ــا يعقّ ــرة، عندم ــر المنتظ ــة غ ــون المفارق ــم تك ــه، ث كتاب

بالقــول: »أرجــو أن تكــون بعــض إجابــاتي عــن هــذه الأســئلة مضمــرةً في مــا ســبق 

ــه«)3). لي قول

ويبــدو أن درجــة الصعوبــة العاليــة التــي لاحظهــا المترجــان لكتــاب 

الاســتراق)4) كان قــد لاحظهــا مــن قبلهــا أو مــن بعدهــا المســترق البولنــدي 

ــةً  ــةً صعب ــر  » لغ ــو الآخ ــتراق ه ــاب الاس ــة كت ــذي رأى في لغ ــي ال جيفيولس

ــاء«)5).  ــى الإيح ــد ع تعتم

ــارت  ــة فقــد ث ــاب الاســتراق إلى العربي ــا يتعلــق الأمــر بترجمــة كت وبقــدر م

عــدةُ ســجالاتٍ في أيٍّ مــن الترجمتــن هــي الأفضــل مــن أختهــا، وأقصــد ترجمــة 

ــي  ــة الت ــام )98) والترجم ــب ع ــو دي ــال أب ــور ك ــا الدكت ــام به ــي ق ــاب الت الكت

ــراّء  ــن الق ــير م ــرى كث ــا ي ــام 2006. وأرى ك ــاني ع ــد عن ــور محم ــا الدكت صاغه

أن ترجمــة محمــد عنــاني هــي الأكــثر توفيقــا في تجليــة أفــكار الكتــاب الأصــي 

بماحظــة أن المترجــم ينتهــج نهــج التفســير والتوضيــح لمــا أشــكل مــن معــاني 

ــاب  ــس وغمــوض)6) بخــاف المترجــم الأول لكت ــن لب ــا م ــا اعتراه ــاب، وم الكت

))) الثقافة والامبريالية: 30.

)2) صرح الدكتور محمد عناني بهذا القول في ترجمته لكتاب تغطية الإسلام، ينظر صفحة  23.

)3) الاستشراق: ترجمة محمد عناني: 93).

))) يصف فواز طرابلسي ترجمته كتاب خارج المكان لإدوارد سعيد وهي مجموعة مذكراتٍ بأنها معركةٌ مع إنكليزية 

إدوارد سعيد: ينظر خارج المكان: 3)

))) نقد المناهج المعاصرة:3)).

)6) ينظر تصدير كتاب الاستشراق: محمد عناني: -6) 7).
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ــاج  ــه انته ــب علي ــام، ويغل ــمة الإبه ــه س ــدى في ترجمت ــذي تتب ــتراق ال الاس

ــف  ــا للمؤل ــي ترجمه ــب الأخــرى الت ــى في الكت ــب حت ــجٍ متشــددٍ في التعري منه

نفســه ولاســيا كتــاب الثقافــة والامرياليــة، ويمكــن أن نــورد شــاهدًا عــى ذلــك 

ــد  ــب المترجــم للفظــة الاســتراتيجيات بلفظــة الاســتخطاطيات))). ولكــن ق بتعري

ــاب  ــاني للكت ــاني(، المترجــم الث يطُعــن عــى الحكــم بترجيــح نــص )محمــد عن

ــح  ــا مــن فكــرة المدي ــب( وهــو المترجــم الأول انطاق ــو دي ــصّ )كــال أب دون ن

المتكــرّر الــذي وجّهــه إدوارد ســعيد لهــذا المترجــم)2). ولهــذا المعــترض أقــول: 

إن إدوارد ســعيد لم يطلــع عــى ترجمــة محمــد عنــاني، لظهورهــا بعــد وفاتــه، ولا 

يبعــد أنــه ســيكيل المــدح والثنــاء أيضــا للمترجــم الجديــد عــى غــرار مــا صنعــه 

مــع القديــم، خصوصــا إذا تــم إصــدار الترجمــة بــإذن منــه، هــذا أولا، وثانيــا: إن 

إدوارد ســعيد إذا كان حجــة في اللغــة الانكليزيــة بحكــم تخصصــه فيهــا فليــس هــو 

كذلــك قطعــاً في العربيــة التــي أقــرّ هــو نفســه في أكــثر مــن مناســبةٍ بضعفــه فيهــا 

قياســاً بالإنكليزيــة، محيــاً أســباب ذلــك الضعــف إلى تربيتــه العائليــة مــن جهــةٍ، 

ــه الضائعــة مــن جهــةٍ أخــرى)3).  ــه المتأخــرة في اســتعادة عربيت وإلى محاولات

ــل  ــاده: ه ــة، ومف ــذه النقط ــادرة ه ــل مغ ــه قب ــدر طرح ــد يج ــؤالٌ ق ــة س وثم

ــا أم أن  ــه فيه ــة بضعف ــف بالعربي ــى التألي ــعيد ع ــدام إدوارد س ــدم إق ــصر ع ينح

ــبب  ــاً بس ــاً عربيّ ــعيد كتاب ــف إدوارد س ــدم تألي ــل ع ــر؟ أرى أن تعلي ــاك سًرا آخ هن

الضعــف وحــده لا ينهــض مــع حقيقــة عيــش الكاتــب في بيئــة عربيــة مــدّةً كافيــةً 

تؤهلــه - في مــا لــو أراد-  لإنتــاج كتــابٍ يحظــى بدرجــةٍ جيــدةٍ مــن القــراءة، ويبــدو 

ــأن يكــون مســتقبل رســالته الأول  ــة الكاتــب ب ــع الرئيــي يكمــن في رغب أن المان

هــو الجمهــور الغــربي، والأمريــي منــه تحديــدا ذلــك أن توزيــع مصــدر الرســالة 

عــى أكــثر مــن مُســتقبِل لغــويٍّ ينطــوي عــى خطــر تشــتيتها، وربمــا إنهــاء قدرتهــا 

عــى التأثــير بماحظــة أن مســتقبل الرســالة هــو العنــصر الــذي يــي منتــج الرســالة 

في درجــة الأهميــة)4).      

))) ينظر الثقافة والامبريالية: 0).

)2) ينظر الاستشراق: ترجمة محمد عناني: 02).

)3) ينظر خارج المكان: -8 0).

))) تحليل الخطاب، مفاهيم نظرية، ونصوص تطبيقية: 22.
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نخلــص مــن العــرض الســابق إلى أن إدوارد ســعيد في كتابــه الموســوم بعنــوان 

الاســتراق كان أديبــاً ملتزمــاً بــأداء رســالةٍ سياســيةٍ أو أخاقيــةٍ أكــثر منــه ناقــداً في 

ــه بــصرف  ــاء جلدت ــه كذلــك، فقــد لامــس وجــدان أبن موضــوعٍ أدبيٍّ صرفٍ، ولأن

ــا رأى بعــض القوميــن في  ــة. مــن هن النظــر عــن انتاءاتهــم الأساســية أو الفرعي

صاحــب كتــاب الاســتراق مدافعــاً عــن القوميــة العربيــة، وفي ذلــك يقــول إدوارد 

ســعيد: »مــا زلــت أذكــر أن إحــدى المراجعــات العربيــة الأولى للكتاب أشــارت إلى 

المؤلــف باعتبــاره نصــر العروبــة، والمدافــع عــن المقهوريــن والمظلومــين، والــذي 

جعــل رســالته الاشــتباك مــع الســلطات الغربيــة... وعــى الرغــم مــما في هــذا مــن 

المبالغــة فقــد كان يعــبر إلى حــد مــا تعبــراً حقيقيّــاً عــن إحســاس العــرب بالعــداء 

ــن  ــرون م ــذي كان الكث ــردّ ال ــدّم ال ــما كان يق ــرب، ك ــب الغ ــن جان ــتديم م المس

ــا  المثقفــين العــرب يــرون أنــه الــردّ المناســب«))). ليــس العــربي المســتلب أمريكيّ

ــردّ عــى خصمــه الإمريــالي  ــه المنشــودة في ال ــن وجــد في إدوارد ســعيد ضالت مَ

بــل صــار حتــى المســلم الــذي يعــاني مــن سياســات أمريــكا والغــرب بوجــهٍ عــامٍّ 

ــى  ــام ع ــصر للإس ــذي انت ــيحي ال ــل المس ــه البط ــعيد بوصف ــر إلى إدوارد س ينظ

ــنٍ  ــدا بدي ــا إذا كان معتق ــة، وفي ــل الديني ــدة الرج ــوح عقي ــدم وض ــن ع ــم م الرغ

أصــاً أم لا، وعــى الرغــم مــن قــول إدوارد ســعيد نفســه: »إننــي أقــول بصراحةٍأنني 

غــرَ معنــيٍّ بتبيــان حقيقــة واقــع الــشرق أو الإســلام«)2). 

وســواءً أشــاء إدوارد ســعيد أم أبى فقــد نظُــر إليــه نظــرةَ إعجــابٍ وتقديــرٍ مــن 

ــب  ــع الأدي ــه موق ــت صورت ــربي، واحتل ــعب الع ــن الش ــضٍ م ــاعٍ عري ــدن قط ل

الملتــزم الــذي يحمــل في أعاقــه رســالةً إنســانيةً نبيلــةً، ويســعى جاهــدًا لتحقيقهــا 

ــا  ــاراتٍ، مثل ــداتٍ وخس ــن مكاب ــبيل م ــذا الس ــه في ه ــاّ يبذل ــر ع ــصرف النظ ب

كانــت صورتــه عــى الجانــب الآخــر لا تعكــس إلا صفــة ناكــر الجميــل الــذي لم 

يحســن إلى أمريــكا البلــد الــذي آواه وجعــل منــه أحــد المشــاهير، ويمكــن أن ندلل 

عــى ذلــك بشــواهد مــن  انقســام الــرأي عــى شــخصية إدوارد ســعيد بــن منــاصٍر 

ــة والمعــروض  ــه التلفزيوني ــواردة عــى مقابات ومعــارضٍ، في إطــار التعليقــات ال

))) الاستشراق: ترجمة محمد عناني: 09).

)2) الاستشراق: ترجمة محمد عناني: )0).
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بعضهــا عــى موقــع اليوتيــوب مثــاً.   

ــن  اســتطاع إدوارد ســعيد أن يحــرز نجاحــاً منقطــع النظــير في اســتثارة الباحث

ــاحٌ  ــن نج ــو في الحال ــذه، وه ــه أو نب ــه وتبني ــة كتاب ــم إلى دراس ــراء ودفعه والق

ــدار  ــذا المق ــق ه ــب أن يحق ــن للكات ــاب، ولم يك ــب وللكت ــب للكات ــيٌر يحُس كب

مــن النجــاح لــولا تناولــه المثــير  والقائــم عــى دراســة الاســتراق بوصفــه كتلــةً 

ــه أن  ــن ل ــب لم يك ــزم أن الكات ــفٍ.  وأكاد أج ــيرِ تصني ــن غ ــجمةً م ــدةً منس واح

يحقــق قــدرًا كافيــاً مــن النجــاح لــو أنــه انصــاع إلى فرضيــة تصنيــف الاســتراق 

إلى اســتراقاتٍ متعــددةٍ عــى نحــو مــا فعلــه مــن قبلــه د. مصطفــى الســباعي))). 

ــه  ــو أن ــه ل ــن نوع ــد م ــاح الفري ــك النج ــق ذل ــعيد أن يحق ــن لإدوارد س لم يك

قيّــد لفــظ الاســتراق مثــاً بالســياسي وأطــرهّ بنــاذجَ أدبيــةٍ مختــارةٍ كــا يقتــي 

ــطٍ  ــمٍ وتخطي ــابقِ عل ــن س ــعيد أصّر ع ــن إدوارد س ــارم، لك ــي الص ــج العلم المنه

 (Orientalism( عــى اختيــار عنــوانٍ للكتــاب مطلــقٍ مــن كلِّ قيــد هــو الاســتراق

مدفوعــاً بمــا يعرفــه مــن ســطوة العنــوان عــى القــارئ المتخصــص فضــا عــن 

غــير المتخصــص. لقــد اســتطاع إدوارد ســعيد بهــذه الخدعة الفنيــة أو لنقــل الحيلة 

ــه حديــث الســاعة بالنســبة للمشــاهير والجاهــير  التســويقية أن يجعــل مــن كتاب

عــى الســواء. بــل إن إدوارد ســعيد تحــوّل هــو نفســه إلى جســمٍ لكتابــه يعُــرف بــه 

ويعــرفّ بــه، ويجمــع مــن حولــه جمهــورًا خليطــاً مــن المعجبــن والناقمــن أينــا 

حــلّ وارتحــل. 

يــرى بعــض منتقــدي إدوارد ســعيد أن خلفيــة الكاتــب الثقافيــة والأثنيــة باعتباره 

عربيّــاً، ومــن بلــدٍ محتــلٍّ هــو فلســطن قــد أثـّـرت عــى دراســته لاســتراق، ومــن 

ثــم فإنــه كان يصــدر في أحكامــه عــن تصــوراتٍ نابعــةٍ في المقــام الأول مــن عواملَ 

ذاتيــةٍ لا موضوعيــةٍ، وهــذا رأيٌ لا يمكــن إلا التســليم بصحتــه إلى حــدٍّ بعيــدٍ، لأنــه 

مــن جهــةٍ يتناســب مــع مقولــة وهــم الحيــاد المعــرفي ولاســيا في إطــار العلــوم 

الإنســانية)2). ومــن جهــةٍ أخــرى فــإن الحكــم الســابق ينســجم إلى حــدٍّ كبــيٍر مــع 

الطبيعــة النفســية لأيٍّ كائــنٍ حــيٍّ مرهــف الحــسّ، ويداهمــه شــعورٌ دائــمٌ بفقــدان 

))) الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم: 20-)2.

)2)  ينظر ميشال فوكو المعرفة والسلطة: 32 
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الهويــة والاغــتراب الناجــم عــن اغتصــابٍ تاريخــيٍّ لوطنــه الأم معــروف المصــدر 

ــه الشــخصية وارتباكهــا بــن مــا  ــة، أو يعــاني في الأقــل مــن انشــطار هويت والهوي

هــو عــربيٌّ مُشــكَّكٌ فيــه، ومــا هــو غــربيٌّ غــيُر مرغــوبٍ فيــه))). كتــب إدوارد ســعيد 

في أخريــات حياتــه قائــا: »وقــع خطــأ في الطريقــة التــي تــمّ بهــا اختراعــي وتركيبي 

في عــالم والــديَّ وشــقيقاتي الأربــع. فخــلال القســط الأوفــر مــن حيــاتي المبكّــرة، 

لم أســتطع أن أت بينــما إذا كان ذلــك ناجــمًا عــن خطئــي المســتمر في تمثيــل دوري 

ــدةٍ  ــا تجــاه الأمــر بمعان ــت أحيانً ــه. وقــد تصرفّ ــاني ذات ــرٍ في كي أو عــن عطــبٍ كب

ــخصية  ــم الش ــون عدي ــكاد أن يك ــا ي ــي كائن ــدت نف ــرى وج ــا أخ ــر. وأحيان وفخ

وخجــولاً ومــتردّداً وفاقــداً لــلإرادة، غــرأن الغالــب كان شــعوري الدائــم أني في غــر 

مــكاني«)2).

ــودي أن أطــرح الســؤال الآتي: تــرى  ختامــا وبالتوافــق مــع النتيجــة الســابقة ب

ــاً ومــن أصــلٍ غــربيٍّ، أي لم يكــن عربيًّــا ومــن  لــو كان إدوارد ســعيد كاتبــا أمريكيّ

ــردود  ــه هــذا ســيثير كل هــذا الســيل مــن ال ــرى هــل كان كتاب أصــلٍ فلســطينيٍّ ت

ــه الفكــري  ــه أيضــا، وهــل كان لخطاب ــه وبعــد وفات ــة، في حيات الســلبية والإيجابي

ــة  ــتوى النخب ــى مس ــربي ع ــور الغ ــاق  الجمه ــر في نط ــةٍ تذك ــكل أيَّ قيم أن يش

ــام؟ ــور الع والجمه

أغلــب الظــن أن كتــاب الاســتراق لإدوارد ســعيد لــن يكــون أكــثر مــن مرجــعٍ 

ــفٍ لأحــد  ــق رأيٍ طري ــن أجــل توثي ــه الباحــث الغــربي م ــد يلجــأ إلي مغمــورٍ وق

الأكاديميــن في تفســير قصــص فلوبــير مثــا. أمــا عــى الصعيــد العــام فلن يتســنى 

للجمهــور في أغلــب الاحتــالات التعــرف عــى إدوارد ســعيد إلا بوصفــه عازفــاً 

بارعــاً لآلــة البيانــو مثــا. فلــولا أصــل  إدوارد ســعيد العــربي الفلســطيني، وتبنيــه 

لوجهــة نظــرٍ سياســيةٍ مناهضــةٍ لوجهــة نظــر أمريــكا وإسرائيــل مــا كان ممكنــا بــأيِّ 

صَــت لــه  حــالٍ مــن الأحــوال أن تبلــغ الدراســات الأكاديميــة والثقافيــة التــي خُصِّ

شرقــا وغربــا حــدود المئــات، وأن يكــون في مقــدور خاصــات تلــك الدراســات 

وحدهــا أن تنتــج مجلــداً  بأكملــه)3).

))) ينظر خارج المكان: 0)

)2) خارج المكان: إدوارد سعيد: )2

)3) تصدير الاستشراق: ترجمة محمد عناني: 0)-)).
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الخاتمة

) -كتــاب الاســتراق ينطــوي عــى خلــلٍ منهجــيٍّ يتعلــق بتعميــاتٍ معتمــدةٍ في 

ــانٍ  ــن بامته ــاول الرقي ــترقن تتن ــات لمس ــن كتاب ــاءات م ــى انتق ــا ع غالبه

ودونيــةٍ، وغــضّ النظــر عــن كتابــات لآخريــن تنحــى نحــواً مغايــراً في وصــف 

ــات  ــن كتاب ــه م ــا نقل ــعيد في م ــز إدوارد س ــا لم يمي ــن. ك ــرق والرقي ال

للمســترقن بــن مــن كتــب طلبــاً لمجــرد الانتقــاص ومــن كتــب تشــخيصاً 

ــذي يســتلزم العــاج.    ــل ال للخل

ــرده  ــنِ م ــور الغربي ــة والجمه ــرف النخب ــن ط ــه م ــام ب ــاب والاهت 2 - رواج الكت

ــتعال أدوات  ــه في اس ــة، ومهارت ــب العلمي ــطوة الكات ــام الأول إلى س في المق

ــة  ــع الذائق ــم م ــى التناغ ــرص ع ــديد الح ــمٍ ش ــلوبٍ أدبيٍّ فخ ــاج، بأس الحج

ــذا كان  ــه ه ــعيد في كتاب ــير. وإدوارد س ــا في التفك ــاكاة طرائقه ــة، ومح الغربي

أديبــاً ملتزمــاً بــأداء رســالةٍ اجتاعيــةٍ أكــثر منــه ناقــداً في موضــوعٍ أدبيٍّ صرفٍ 

يقتــي تغليــب العلــم عــى مــا عــداه. وأغلــب الظــن أن النجــاح الــذي أحــرزه 

ــف  ــه المؤل ــذي اتبع ــارم ال ــج الص ــذا المنه ــرده إلى ه ــتراق م ــاب الاس كت

باحترافيــة عاليــة حينــا لم يعمــد إلى تصنيــف موضــوع الاســتراق إلى أنــواعٍ 

أو أشــكالٍ مختلفــةٍ عــى غــرار مــا اتبعــه الســابقون من المشــتغلن بهــذا الحقل 

المعــرفي، بــل اكتفــى الكاتــب بتقديمــه جملــةً واحــدةً، والحكــم عليــه حكــاً 

ــاب محــدود  ــصّ مــن رفّ الكت ــك الأســباب لمــا خــرج الن ــولا تل ــاً. ول مطلق

ــداول إلى فضــاء الخطــاب المفتــوح. الت
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الم�ضادر

أولا: الكتب

)-الاســتراق المفاهيــم الغربيــة للــرق، إدوارد ســعيد، ترجمــة د. محمــد عنــاني، 

رؤيــة للنــر والتوزيــع، ط)، القاهــرة، 2006م.

ــباعي، دار  ــى الس ــم، د. مصطف ــا عليه ــم وم ــا له ــترقون م ــتراق والمس 2-الاس

ــع، د.ط، د.ت. ــر والتوزي ــوراق للن ال

3- الأبطــال، تومــاس كارليــل، ترجمــة محمــد الســباعي، دار الرائــد العــربي، ط4، 

بــيروت، 982)م.

ــر  ــة للن ــادة، الأهلي ــولا زي ــة د. نق ــي، ترجم ــد توينب ــة، أرنول ــخ البري 4-تاري

والتوزيــع، بــيروت، د.ت.

5-تحليــل الخطــاب، مفاهيــمُ نظريــةٌ ونصــوصٌ تطبيقيــةٌ، د. جــان نعــوم طنــوس، 

دار المنهــل اللبنــاني، ط)، بــيروت، 4)20م.

6-تغطيــة الإســام، إدوارد ســعيد، ترجمــة محمــد عنــاني، رؤيــة للنــر والتوزيــع، 

ط)، القاهــرة، 2005م.

7-خارج المكان، إدوارد سعيد، ترجمة فواز طرابلي، دار الآداب، ط)، 2000م.

ــط،  ــة والنم ــة والبني ــةٌ في الوظيفي ــة، دراس ــة العربي ــص اللغ ــاب وخصائ 8-الخط

ــاط، 0)20م. ــاشرون، ط)، الرب ــوم ن ــة للعل ــوكل، دار العربي ــد المت أحم

ــو ديــب، دار الآداب، ط4،  ــة، إدوارد ســعيد، ترجمــة كــال أب ــة الامريالي 9-الثقاف

ــيروت، 4)20م. ب

0)-حدود الهوية القومية، نقد عام، دار الوحدة، بيروت، 982)م.

))-حضــارة العــرب، غوســتاف لوبــون، ترجمــة عــادل زعيــتر، مؤسســة هنــداوي 

للتعليــم والثقافــة، القاهــرة، 2)20م.

2)-الخطــاب والتأويــل، د. نــصر حامــد أبــو زيــد، المركــز الثقــافي العــربي، ط3، 

الــدار البيضــاء، المغــرب، 2008م.

3)-خيانــة المثقفــن، النصوص الأخيرة، إدوارد ســعيد، دار نينوى، دمشــق، ))20م.

ــي حجــازي،  ــة قلقي ــة، إدوارد ســعيد، ترجمــة نائل 4)-الســلطة والسياســة والثقاف

دار الآداب، بــيروت، 2008م.



www.manaraa.com




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       90

ب
تن
سق
م ن
في
  
ج
جن
  ع

طي
. س
 د
-أ.
م 
ني
 ف
اد
دون
ر ي
رب
في 
و 
ان
فم
نلا

5)-الســيرة النبويــة وأوهام المســترقن، عبد المتعــال محمد الجري، القاهــرة،  988) م.

6)-الثقافــة والامرياليــة، إدوارد ســعيد، ترجمــة كــال أبــو ديــب، دار الآداب، ط4، 

4)20م. بيروت، 

7)-العــالم والنــص والناقــد، إدوارد ســعيد، ترجمــة عبــد الكريــم محفــوظ، اتحــاد 

الكتــاب العــرب، دمشــق، 2000م.

8)-العقانيــة العربيــة النقديــة قضايــا نقديــةٌ وإشــكالياتٌ فلســفيةٌ، د. عــي حســن 

الجابــري، دار ومكتبــة البصائــر، ط،  بــيروت، 2)20م.

9)-مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار 

الفكــر، القاهــرة، 979)م

20-مقدمة في علم الاستغراب، د. حسن حنفي، الدار الفنية، القاهرة، 999)م.

)2-معجــم القامــوس المحيــط، الفــيروز آبــادي، تحقيــق: إبراهيــم شــمس الديــن، 

الأعلمــي، لبنــان، 2)20م.

22-ميشــال فوكــو المعرفــة والســلطة، عبــد العزيــز العيــادي، المؤسســة الجامعيــة 

للدراســات والنــر والتوزيــع، ط)، بــيروت، 994)م.

ــامي، د.  ــربي الإس ــفي الع ــتراث الفلس ــة ال ــاصرة لدراس ــج المع ــد المناه 23-نق

ــيروت، ))20م  ــر، ط)، ب ــة البصائ ــوسي، دار ومكتب ــن الآل ــي الدي ــام مح حس

ثانيا: الدوريات  

ــة  ــه، مجل ــي ط ــة ع ــاري، د. عزي ــح البخ ــى صحي ــترقن ع ــتراءات المس )-اف

ــدد 282، 988)م. ــامي، الع ــي الإس الوع

2-التفاعــل الإيجــابي بــن المثقــف وقضايا الوطــن والأمــة: إدوارد ســعيد أنموذجاً، 

د. أيمــن طــال يوســف، د. خالــد محمــد صــافي، مجلــة الجامعــة الإســامية 

المجلــد الخامــس عــر، العــدد الثــاني، 2007م.

3-دراســةٌ إعاميــةٌ عــن الاجــئ العــربي، مجلــة عمــران المحكّمــة، المركــز العربي 

لأبحــاث ودراســة السياســات، قطر، صيــف 7)20م.

ثالثا: المواقع إلكترونية  

(-https://www.bidayatmag.com

2-https://ar.wikipedia.org

3-Webster's dictionary:1993


